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الثمرالداني في حديث: 
رما من وال الا وله بطانتان) 
د/ إبراهيم سعيد 

الحمد لله الذي منح نبية من 
بديع الأقوال» وجميل الشمائل 
والخصال» ا ا 
به دعوته» فمن ذلك اختصاصه 
بتلك البلاغة العالية؛ فهو أفص 
الناس وأعلاهم CL‏ 
EN CON GC E‏ 
موضع البسط» والمقصور 4 موضع 
القصر» وهجر الغريب الوحشي» 
ورب عن الهجين السوقي» فله 
ينطق إلا عن ميراثِ الحكمة» ولم 
يتكلم إلا بڪلام قد حف 


اد 


بالعصمة» وشيد بالتآييد» ويسر 
بالتوفيق» وهو الڪلامٌ الذي آلقی 
الله عليه المحبة» وغشاه بالقبولء 
وجمع له بين المهابة والحلاوة» وبين 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام . 


TT Ty 


وها نحن نعرض قبسا من 
نور النبوة» وجزءا من ميراث 
الحكمة التي ذڪرَها رب العزة 
قولِه لأمهات المؤمنينَ: 'واذڪرنَ 
ما يُنلَى فِي بُيُوتِڪنُ مِنْ آياتِ الله 
ا [الأحزاب >۲٤:‏ نقطف مع 
عبير ذلك النص النبوي أزهارًا 
متفرقة من البلاغة» وثمارًا يانمة 
من جوامع الڪلم. 

وحقيق بمن يَعَرض لتَطلِيل 
ذلك المضمون النبوي الذي يرسخ 
2 النفوس تلك المبادئ الإنسانية 
العاليةء والقيم الأخلاقية الرفيعةء 
ويضع البْضَعَ على موضع الجرح ك 
O E‏ 


حدیث من آحادیثه ي من أن يرفع 


وهاڪم حديتا رواه ابو 
هريرة -رضي الله عنة -» عن 
النبی به حيث قال: ما مِنْ وال إلا 
وله بطانكان: يطَائة كَأمرهُ غوف 


غار یو 


E MN 


وَتَنْهَاهُ عن المٽڪرء وبطائة لا كلوه 
وهو من التي تَغْلِب عليه نه "”. 

الخطابي النبوي ك (التحذير من 
بطانة السوءِ)» وڪان ولي الأمر 
إا عَصم من شَرها فقد عصم من 
لر کا د ہے بیان کر رل 
الأمر بك الاستقامة أو الزيغ» بناء 
اا ا دن ال 


E E NE 


الجليلة بأسلوبٍ بديع موجز» فيه 


اولاً: ڪل ولي آَمْرِ حولَهُ - 
ولابد - نوعان من البطانة» وقد 
ا ا ی ا 
سلوب القصر والحصر ك قولِه: 
ما من وال إلا وله بطانتان'. 
فالحصر هنا بالنفي والاستشاء؛ 
وذلك للدلالة على أن من سننٍ الله 
الكو ان بون رل الادرا 
وولاة الأمور بطانة خير وبطانة 


سوءِ» وعلى ڪل وال آن يحذر من 


ا ا ا د 
E‏ 
N‏ 


N E TS 


LE TO 
..الخ» فالوالي 'زمام الأمورء‎ 
ونظام الحقوق» وقوام الحدود»‎ 
والقطب الذي عليه مدار الدين‎ 
yy 
ثانيًا: أن نجاة الولاةٍ مرهونة‎ 
بنجاتهم من بطانة السوءِ» فخطر‎ 
مشورتهم مؤثر» لیس على مصير‎ 
لال کش اا ل ر‎ 
البلاد ومالات العبادء وقد تجلث‎ 
ا‎ 
فمن وقي شرها فقد وقي" فذلك‎ 
نوع من الإيجاز بالحذف» وهو‎ 
حذف بليغ» فقوله: فمن وقي‎ 
شرها فقد وقي" تقديره: وقي الشر‎ 
ڪلهء ويڪون التفصيل: وقي من‎ 
الشر كيت وكڪيت...الخ» لڪن‎ 
النص النبوي اتكاً على أسلوب‎ 


N NOL 


أغاریوے 


N N 


اال ا ا ا 
والشمول. 

ا کن ا 
عباس -رضي الله عنهما -» 
کل ك O‏ 
يعني عمر بن الخطاب - 
lC I E‏ الآڪابر 
من أصحاب محمد بيه وإني 
موصيك بخلال آربع: لا تفشین له 
سرًاء ولا يجربنٌ عليك ڪنبًاء ولا 
تطو عثه نصيحةء ولا تغتابنٌ عنده 
ا ا ا 
عباس: ڪل واحد خير من آلف› 
E GM US‏ 

ثالگا: السلطان من نوع 
بطانته» ومن جنسهم› فإن غلب 
بطانة الخير ورفعهم كان منهم› 
ار ا واا 
N‏ لبطانة السوء وقربهم 
ڪان منهم» وأضاع ما طالبه الله 
E TR‏ 
E‏ 
ازمَة حڪمه› ا أمورَ خلقه› 


ND 


واخَصه بٳخسانه» ومڪن له 2 
سلطانه» آن يڪون من الاهتمام 
بمصالح رعيته» والاعتاء بمرافق 
ly‏ 

E ES 
O ST ET 
يقرر حتمية وجود البطانتين›‎ 
وانتهاء يقرر حتمية تغلب إحدى‎ 
البطانتين على الوالي» وهو المرادء‎ 
وبتآمل التفاصيل الواردة بين آول‎ 
الحديث وآخره ندرك براعة الريط‎ 
ET 

ر الا اا د 
E E‏ 
الاقتباس القرآني ك فول النبي 
ك : 'وبطانة لا تألوه خبالا"» فهذا 
تناص مع قوله تعالى :يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونڪم 
لا يالونڪم TG e‏ 
ومن عبقرية هذا الاقتباس البديع 
E E‏ 
التتبيه إلى ضرورة الحذر من اتخاد 


بطانة من غير المؤمنين» وسياق 


ڪڪ 4 
|( 2 ( 
آ LÛ A‏ ` 4 4 
ر سف طط ر e‏ 
کے جه » 


أعغار یو 


E MN 


TR E OT 
التي تأمر به» وتدل الإمام عليهء‎ 
E E OS 
معه روحه التي هي جزء من‎ 
المضمون.‎ 
ومن سبل حشد العاني‎ 
EE E N 
اص البوي: استعمال (ل)‎ 
TED TOD 
على جميع أفراده» وذلك 2 قوله‎ 
(تآمره بالمعروف) الذي هو ڪدا‎ 
وكذا» و(تنهاه عن المنكر) الذي‎ 
هو كذا وكذا. ولا شك أن ثائية‎ 
المعروف والمنكر حاصلة ےج‎ 
النفوس والمجتمعات إلى قيام‎ 
الساعة» فالله لم يكتب العصمة‎ 
E CC SS 
ا‎ 
N 
من الأفعال» وآن يَدَعوا الحڪم‎ 
على النوايا لولي آمرها وهو الله‎ 
تعالى» فمن حق الإمام على رعيته‎ 
آن تقضي عليه بالأغلب من فعله»ء‎ 
والأعم من حكمه» ومن حق‎ 
لر کل ااا کن اول‎ 


لظاهر طاعتها» وإضرابه صفحا 
E EE‏ 
ل اا ا ا 
الناس» فد ڪانت بيني وبينڪم 
E‏ ا 
وتنحت فدمي› ET‏ 
ا و ا 
مسيئًا فلينزع عن إساءته. إني والله 
لو علمت آن آحدكم قد فتله السل 
E E TT‏ 


تم إن صلاح آمر الناس 
مرهون بصلاح السلطان» وصلاحه 
هو مرهون بصلاح بطانته» فڪان 
صلاح الناس والدنيا مرهون 
بصلاح البطانة» ألا فليتق الله كل 
من جعله الله مستشارًا لوال» 
E Eh e‏ 
باسمهم آمام ولاة آمورهم»› فالناس 
لا يصلحون إلا بإمام من شيمه 
العلم» وتقريب آهله ورفعهم : 


N 


أغاریوے 


N NT 


لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
O‏ اذا جالهم سادوا 
والبیٹ لا پبتتی إلا له عمد 
ولا عماد إذا لم ترس آوتاد 
ومن جمیل ما ورد ے هذا 
ما روي آنه لما فتح عبد الله بن علي 
العباس دمشق» فتل به ساعة 
واحدة ستة وثلاثىن کک 
المسلمين» وآدخل بغاله وخيوله ج 
اد لوي الام ال 
جلس للناس وقال للوزراء: هل 
ار کے د اا کل ل 
ا سوف يعترض علي؟ 
قالوا: إن ڪان فالآوزاعي» قال: 
فأتوني به» فذهب الجنود 
للأوزاعي» قالوا: يُريدك عبد الله 
بن علي» قال: "حسبنا الله ونعم 
الوا ا قليلاء فقذهب 
ا ا 
الشاب؛ لأآنه يعرف أن المسألة موت 
أحمر» ثم قال لنفسه: الآن آن لك 
يا أوزاعي آن تقول كلمة الحق› لا 
2 ا ا د 
الأوزاعي: فدخلت فإذا آساطين من 
E TT‏ 


فدخلت من تحتها؛ حتى بلغت إليهء 
وقد جلس على سریر» وبیده 
خيزران» وفد اأنعقد جبينه عقدة 
E TT‏ 
الذي لا اله الا هو؛ ڪانه آمامي 
ذباب» قال: فما تذڪکرت ا 
أهلاء ولا مالاء ولا زوجة» وإنما 
تذكرت عرش الرحمن إذا برز 
للناس يوم الحساب» قفال: فرفع 
بصره وبه غضب علي»ء قال: يا 
اا لا 
O E ECT‏ 
فلان» قال: حدثا اين مسعود» أن 
رسول الله ئي قال:لا يحل دم 
E‏ 
لله وآَیّى رَسُولٌ الله إلا بإخْدَى 
N‏ 
پالتفس» رالتارك لِدينِه المفارق 
للجَمَاعَة'» فان ڪان من قتلتهم من 
هؤلاء فقد آصبت» وان لم يڪونوا 
منهم فدماؤژهم 4 عنقك. قفال: 
فنكت بالخيزران ورفعت عمامتي 
آنتظر السيف» ورآيت الوزراء 


يستجمعون تيابهم ويرفعونها عن 


= 4 
و ا 
و a‏ 44۸۹ 4 [ 
١‏ سھہ هذ el ml J‏ 
2 ھھھ ھ 
کے جهھ 9 


غار یو 


ECO NN 


الدم. ل و E‏ ا 
التي آخذناها؟ قال e‏ ل 
A E EE‏ 
حراما فعقاب!! قال: خن هنه 
اليدرة - ڪيس مملوء من الذهب 
ا ص0 ا ا 
کال فاخن النڪيس وورعه ا 
الجنود وهو يخرج» حتى بقي 
اللكيس هفارغاء» فرمى به وخرج› 
قلما خرج تال: حسبنا الله ونعه 
يوم خرجنا . 

N‏ العالمين 


کے 2 
کړه کړه 
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